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وضعية مشكل، وضعية ( تنمية الكفاءات وفق  وضعيات التعلم

  )إدماج، وضعية التقويم

  

                                               فاطمة الزهراء بوكرمة. د                

      دحدي إسماعيل .أ

  )الجزائر( تيزي وزو جامعة 

        
 

  :المقدمة

إلى تحديث مقاصد وغايات التعلم لجعلهـا   الأنظمة التعليمية تهدف إصلاحات

تحقيـق تكـوين وتعلـيم الأجيـال     دلك ل. الأفراد والمجتمع مع حاجات أكثر انسجاما

وحتى تصبح المدرسة أكثر نفعا ونجاعة، وتستجيب  .بشكل أنجع وتثقيفهم  المتمدرسة

ت العصر بالنسبة للفرد المتعلم، أصبح لزاما عليها أن تهتم بتكوينـه ومنحـه   لمتطلبا

بمهـام   لقيامدلك ليتمكن من ا. كفءالقدرات والمهارات التي تسمح له فعلا أن يكون 

  . مستقبلا المجتمعتنفعه وتنفع 

تشكل الكفاءات الضرورية للمتعلمين، بالنسبة لعمليتي التعليم والتعلم مقاربـة  

ما جعل تبني المنظومة التربويـة الجزائريـة   . بيداغوجية ملائمة للاستثمار البشري

للمقاربة بالكفاءات في مناهجها التعليمية وكتبها المدرسية، يعمل على بلورة الكفاءات 

دلك حتى يتسـنى لهـم   . عن طريق تعليم التعلم نالضرورية المراد إكسابها للمتعلمي

تحديات والتكيف الصحيح مع الوضعيات الجديدة التـي  القدرة على مواجهة مختلف ال

  .يمكنهم أن يصادفونها في الحياة اليومية

وعليه، إذا كانت المقاربة بالكفايات من حيـث مقاصـدها وغاياتهـا مثيـرة     

للإعجاب والتفاؤل  من طرف بعض المربين، والمهتمين بالعملية التربوية وواضـعي  

كس دلك، حيث نجد معظم مدارسنا الجزائرية فـي  إن الواقع التربوي لا يع. المناهج

التعليم الابتدائي بصفة خاصة، لا زالت تطرح عدة تساؤلات من طرف المعلمـين و  

  :الممارسين على مستوى التطبيق والممارسة حول 
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التعلميـة ومـا    –بيداغوجيا الكفاءات في الممارسة التعليمية بـ ما المقصود    1

  دور العلم فيها ؟ 

  هي كفاءات  التعلم  في  الممارسة التعليمية ـ التعلمية؟ ـ ما  2

ـ ما المقصود بالوضعية وما هي استراتيجيات التعلم وفق مختلف وضـعيات    3

  التعلم ؟

المقاربة بالكفاءات مدخلا بيداغوجيا في الممارسة التعليمية /أولا 

  :التعلمية –

متأسسا على مفهوم جديـد  تمثل المقاربة بالكفاءات مدخلا تربويا وبيداغوجيا، 

التربية في عصر الحداثة والعولمة، أضـحت  " للممارسة التعليمية  التعلمية مفاده أن 

ما جعلها  تتأسس علـى مبـدأ   . البشري لتشكل السبيل الأوحد للاستثمار في الرأسما

التكيف باعتماد بيداغوجيا منطلقة من حاجيات وإمكانـات المـتعلم لبلورتهـا وفـق     

، لهدا اعتمـدت مقاربـة الكفـاءات    ...محيط الاقتصادي، والسوسيوثقافي متطلبات ال

، بغرض توظيف الإمكانات الذهنية للمتعلمين داخـل  )المعرفاتية(السيكولوجيا الذهنية 

المشكل،  –النشاط البيداغوجي، ضمن إستراتيجية ديداكتيكية متأسسة على الوضعيات 

كنهم مـن المواجهـة الفعليـة لكافـة     دلك حتى يتأهل على غرار المتعلمين بشكل يم

عبـد الكـريم   " (المستجدات التي يمكن أن تبرز داخل محيطهم الحالي والمسـتقبلي  

  ).2008غريب،

التعلمية ،  –من ناحية التطبيقات التعليمية APPROCHEمقاربة أما مصطلح ال  

أو  ،للإنجاز فـي ضـوء خطـه    قابلا ، يكون تصور وبناء مشروع عمل فيقصد به 

والمردود  ،إستراتيجية تأخذ في الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقيق الأداء الفعال

مع الأخذ بعـين   الزمان،و مكانال ، الوسائل وطريقةدلك من حيث ال .للمتعلم المناسب

يقصد بالمقاربة ة التعلمية  فالتعليمي من حيث الممارسةأما .  خصائص المتعلمالاعتبار 

 ، بحيث يقوم المعلم في إعداد الدروس والبرامج التعليميةأو المنهج  ،ريقةالط بالكفاءات

التي سوف يتواجـدون   تلك أو ،التحليل الدقيق للوضعيات التي يتواجد فيها المتعلمونب

وتحمل المسؤوليات الناتجة ، تحديد الكفاءات المطلوبة لأداء المهام بالإضافة إلى . فيها

( وعلى هدا الأساس ، قام واضعي المنـاهج بترجمـة الكفـاءات المختـارة      .عنها

   .ما قد يسهل عمل المعلم . يقوم بها المتعلم  إلى أهداف وأنشطة تعلمية)  المستهدفة
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التعلميـة وفـق المقاربـة     -أما المعرفة التي ترمي إليها العملية التعليميـة 

( الفعليـة   رفةالمع، و)مجال المفاهيميال(المحضة رفة المع: بالكفاءات، فهي تتمثل في

  هـذه  ولقـد أصـبحت   . )المواقـف   مجال(السلوكية  رفةالمعو ) المجال المهاراتي

الضرورية التي يستند إليها التعلم لاكتسـاب كفـاءة مـن    ، تمثل المعارف المعارف 

هـو التركيـز علـى    البيداغوجيا الحديثة، في   ما جعل الأساس. المستهدفة الكفاءات

ختـار  تينبغـي أن  لهـدا،  . ، لا على المعلومات كما كان في التعليم التقليـدي كفاءةال

المتعلمـين، قصـد تعلـيم    تنميتها عند  انطلاقا من الكفاءات الواجب التعليم محتويات

   .التعلم

يسـتفيد   هجعلوحتى تصبح عملية التعلم ذات دلالة بالنسبة للمتعلم، لا بد من 

إشعاره بفاعليتها في علاج عمل المعيشي، والجة واقعه في مع المختلفة، معارفالمن 

ما يساعد المـتعلم  " ، إسهام مختلف المواد في حل مشاكل معقدةوببتفعيل  دلك . معقد

 ".معقـدة و ما يجهل من أجل إيجـاد حـل لوضـعية    ، قياس الفرق بين ما يعلم في 

)Reogers Xavier,2000.(  

لجـان  البنائيـة   التربوي، نتيجة النظريـة أدخلت المقاربة بالكفاءات المجال 

بياجيه، ما أدى إلى تأسيس النموذج البيداغوجي البنائي، الذي يستلزم الانتقـال مـن   

ما دفع بالمنـاهج  . منطق التعليم إلى منطق التكوين بجعل المتعلم قطب الفعل التربوي

لها، تعمل على جعل المتعلم محورا أساسيا " الجزائرية نتيجة الإصلاح التربوي  إلى 

وهي تقوم على اختيار وضـعيات تعلميـة،   . قيادة وتنفيذ التعلم ةإشراكه في مسؤولي

مستقاة من الحياة في صيغة مشكلات ترمي عملية التعلم إلى حلها باسـتعمال الأدوات  

مناهج السنة الأولى مـن  " (الفكرية ، وبتسخير المهارات والمعارف الضرورية لدلك 

  ) . 4،ص 2003، التعليم الابتدائي

، التعلمية -ي الممارسة التعليمية وحتى تصبح المقاربة بالكفاءات ذات فعالية ف

  ر الأساسي الذي يجب أن يقوم به لا بد أن يكون المعلم على دراية بمبادئها ، وبالدو

   :بالكفاءات ـ مبادئ المقاربة - 1 

ق النظرية البنائية ، تتميز المقاربة بالكفاءات التي تحث على بناء المعرفة وف

بمبادئ تتمحور بصفة خاصة حول تفعيل القدرات العقلية للمتعلم من خلال الممارسة 

  : أما المبادئ فنلخصها فيما يلي . الذاتية
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وتنميـة القـدرات العقليـة    تعمل المقاربة بالكفاءات على بناء المعرفة   -1-1

، ) المعرفة القبلية( السابقةمعلوماته لهدا، لا بد من جعل المتعلم يسترجع  .المختلفة

حفظهـا فـي   وبالتالي  لبناء مفاهيم علمية جديدة  قصد ربطها بمكتسباته الجديدة

  . البعيدةذاكرته 

حتـى يكتسـب المـتعلم     ، أيتشجع المقاربة الحديثة على عملية التطبيق -1-2

 دلـك لكـون  . بغرض التحكم فيهاتها لعدة مرات ممارسالكفاءة المستهدفة، عليه ب

تفعيل المعرفة المفاهيمية ،المعرفة الوجدانية، والمعرفـة  القدرة على ة تمثل لكفاءا

  .تعلمهنشطا في  المتعلمحيث يكون  ما،في وضعية  السلوكية 

ليصل المتعلم إلى مستوى التحكم في كفاءات التعلم التي تعرض عليه في  -1-3

لكفاءة وتكرارها عـدة  ممارسة نفس اتكليف المتعلم المجال التعليمي، على المعلم 

  .مستوى المهارةالوصول به إلى  قصدمرات حتى يتسنى له الإدماج، 

تسمح وضعية الإدماج بتكوين المعرفة الحديثة بناء على المعرفة القبليـة   -1-4

بعد زعزعتها، وإدراك الفرق بينهما، ما يؤدي إلـى تنميـة القـدرة واكتسـاب     

مييز بين مكونات الكفاءة والمحتويات، ليدرك للمتعلم الت الإدماج  كما يتيح.الكفاءة

  .الغرض من تعلمه 

لكل من المعلم والمتعلم بالربط بين أنشطة التعليم المقاربة الحديثة  سمحت - 1-5

 .ات الـتعلم وأنشطة التعلم وأنشطة التقويم التي ترمي كلهـا إلـى تنميـة كفـاء    

)Xavier,2000  Reogers(.  

  : ـ دور المعلم في المقاربة بالكفاءات 2

مـا  . تعطي المقاربة بالكفاءات، أهمية للمتعلم بجعله محور العملية التعليمـة  

عن دوره في التعليم التقليدي الـذي أعطـى    فيجعل دور المعلم يختلف كل الاختلا

  : فيما يليأما دور المعلم في المقاربة بالكفاءات ، نلخصه  .أهمية للمعلم ومادة التعليم

، دلـك  التعلمية-التعليمية"المتعلم محور العملية التي تجعل يحدد البيداغوجيا  -2-1

يـتم  ، وإنجاز المشاريع وحل المشكلات، وب لهأنشطة ذات معنى بالنسبة ب بجعله يقوم

  .جماعيا أوا ذلك إما فردي

 ـتول قصد  النشط، وفق طريقة التعليم على العملز المتعلمين يحفيقوم بت - 2- 1 د ي

 ، بمهمة تناسب وتيرة عملـه، وتتماشـى وميولـه   للتعلم والانجاز، دلك بتكليفه الدافع 

  .واهتمامه 
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، مـا  وإكساب الاتجاهات، الميول والسلوكات الجديدة  تنمية المهاراتيقوم ب -2-3

، العاطفيـة  ) المعرفية(العقلية  :المختلفة على تنمية قدرات المتعلم يستلزم منه العمل 

  .منفردة أو متجمعة هده العملية إما الحركية، وقد تتحقق-والنفسية) فعاليةالان(

في  العلمية،  أو ما يسمى بمجال تعلم الكفاءة بإدراجهايعطي أهمية للمضامين  -2-4

كما هو الحال أثناء إنجاز  في المجالات الثلاث، إطار ما ينجزه المتعلم لتنمية كفاءاته

  .المشروع

على نشاط المتعلم في العمليـة  ، ويركز الفروق الفرديةبعين الاعتبار يأخذ   – 2-5

تثمين المعارف المتعلم ، من خلال  ربط التعليم بحياةوعليه أن ي .التعلمية  ـالتعليمية  

تحويل المعرفة من خلال  مواقف الحياة للاستعمال في مختلف قابلةجعلها ب المدرسية

  .إلى معرفة نفعية أدائية العلمية

 ـ،  بالمتعلم يتعلم عن طريق الممارسة الذاتيةجعل يعمل على  -2-6 إلـى   هتوجيه

  . إشراكه في مسؤولية قيادة و تنفيذ عملية التعلم التعليمة، واكتشاف أحكام المادة 

صمم مخططـات إنجـاز المشـاريع    ي،  التعلمونشاطات  لوضعيات يخططـ    2-7

من الحيـاة   همستقا التعلموضعيات ون يعمل على أن تك. لتحقيق الكفاءات المستهدفة 

  .القدرات العقلية بتوظيففي صيغة مشكلات ترمي عملية التعلم إلى حلها 

يساعد المتعلم في عملية التقويم الذاتي، حتى يتمكن هدا الأخير مـن تعـديل    – 2-8

السابقة واكتساب طريقة علمية لحل المشاكل التي يمكنها أن تصادفه في حياته  همفاهيم

  .اليومية  

لا يمكننا أن نتكلم عن المقاربة بالكفاءات  التي تتمحور والجدير بالذكر هنا ، هو أنه 

حول تعلم المتعلم عن طريق الممارسة الذاتية ،دون أن نتطرق إلـى كفـاءة الـتعلم    

، حيث يساعدنا دلك فيما بعد في تنظيم إستراتيجية تعليم وتعلـم   المستهدفة ومكونتها

  .  الكفاءة

  التعليمي ـ التعلمي  ثانيا ـ  مفهوم كفاءات التعلم  في المجال 

، استعداد شخص في أخذ القـرار " التعلمي –في المجال التعليمي الكفاءة تمثل 

المعرفـة اللغويـة   الكفاءة،  تمثل: اللغةفي مجال . القدرة المعترف بها في مادة ما و

هو الـذي لـه   ، أما الفرد الكفء. يظهرها الأفراد اللذين يتكلمون لغة معينة، الضمنية

 ,Dictionnaire Larousse 211("  أي قـادر  ما،معرفة أو معلومات معمقة في مادة 

1984, P .(  
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 ( والمعارف الفعلية، )savoir(الوظيفي للمعارف  الإدماج" فيالكفاءة  تفيد 

savoir faire(، والمعارف الوجدانية  )savoir être(معارف الوجود مسـتقبلا ، و ) 

(savoir devenir . الفرد من التكيف مع المحيط عند مواجهته لعدد ، تمكن الكفاءة كما

  ). .Romainville et autre,  2001 ( "من الوضعيات قصد حل المشكل 

أو قـدرة فـي   ، فيها عدة قدراتمعرفة مشخصة يطبق " وتمثل الكفاءة أيضا 

. )MERIEU Philippe 1987, P130(" أو في مجال مادة تعليم معينة  ،مجال مفاهيمي

الوجـداني، المعرفـي،   : الكـامن مجموعة من السلوك "أما عن مكونات الكفاءة، هي 

 ما يجعـل الكفـاءة  . والنفس حركي الذي يسمح للفرد بممارسة نشاطه المعقد بفعالية

  . الوجدانيةوالمعرفة ، ليةفعوالمعرفة الالعلمية،  فةتشمل المعر

تحديـد  ، ومن خلال النشاط اليوميتحليله يمكننا " واقع الكفاءة من حيث أما 

                           "  مـا خـلال وضـعه فـي موقـف      ، مـن الفعلية لشخص مـا  المعرفة، المعرفة

)Guy Baloup et Marc Lavigne, 1988, P19..(  المصـطلحات  فيمـا يخـص   أما

 ،)déclaratif(المعلومـات الكاشـفة    الكفاءة تشمل في نفـس الوقـت   ، نجدالمعرفية

                        " )situations(والمواقـــف) procédurales(والمعلومـــات الإجرائيـــة  

)RAYNAL Françoise et RIEUNER Alain, 1997, P 76-77.  ( .  

 –ل أن كفاءات  التعلم في المجـال التعليمـي   على هدا الأساس، يمكننا القو

التعلمي، تمثـل   –في المجال التعليمي . استعداد الفرد للتعلم الأكاديمي : هي التعلمي 

 -الكفاءات  مجموع  القدرات المعرفية، والقدرات الوجدانيـة ، والقـدرات الـنفس    

حركية التي  تسمح للمتعلم ممارسة عملية التعلم بفعالية انتقالا من التعلم  البسيط إلـى  

  ما يسمح له . التعلم  المعقد 

دة تعليمية مشكل خاص بما –بالتالي إظهار ما اكتسبه من كفاءات في وضعة 

مفاهيميـة  (ما، أو مشكل قد يصادفه في حياته اليومية، ما يدل على بنيـة معـارف   

  . لدى المتعلم)  ومنهجية،  لها علاقة بمجالات تكوين الشخصية 

 :كفاءات التعلم في بيداغوجيا الكفاءات خصائص ـ  1

لكفاءات التعلم عدة خصائص يتمحور معظمها حول قدرة المتعلم في تفعيـل   

  : وتتمثل هده بصفة عام في.  من خلال الأداء والسلوك القابل للملاحظة   التعلم

عن النتيجة المتوقعة في نهاية مسار الـتعلم، الـذي    هدف -الكفاءة ـ تعبر   1-1

 .تختلف مدته باختلاف تعقد الكفاءة



���: ��د ��ص / ���� ا����م ا������ و ا	�������            �  ���&% ا��#�!$ ���#"�!�ت �� ا��

 489 

على بنية معارف مدمجة، أي تتأسـس علـى بنيـة     قدرة -الكفاءة ـ تتأسس 1-2

 .مفاهيمية ومنهجية مرتبطة بالمجالات بناء الشخصية

ـ تعتمد الكفاءة بنية معارف مفاهيمية ومنهجية، حيث تشكل المعارف المفاهيمية 1-3

الجزء الذي يجيب على السؤال لماذا؟ في حين تشكل المعارف المنهجية الجزء الـذي   

 كيف؟ يجيب على السؤال 

ـ تعتمد الكفاءة بنية المعارف المرتبطة بالمجالات الثلاثة ،أي ترتبط الكفاءة في 1-4

ما يجعل الكفاءة . المعرفية ، النفس حركية، والسوسيو وجدانية: نفس الوقت بالمجالات

 . متعددة الأبعاد

ـ ترتبط الكفاءة قدرة ممنهجة ومستعرضة بجملة مـن الأفعـال لـنمط مـن     1-5

وعلى التلميذ تجاوز خصوصية كـل  . وهي خاصة بمجال أنشطة معينة  الوضعيات،

 .فعل

ـ الكفاءة قدرة مقننة ، وقدرة على الفعل الناجع، حيث  تعتبر النجاعة، قدرة تتم 1-6

خاصة ما يرتبط منها بنمط واحد ومشـترك  . بشكل مستقل على حل المشكل بسرعة

وتشكل النجاعة،  منتـوج   .محدد، على أن تتم تلك الحلول وفق معيار من الوضعيات

مجموعة خصائص الكفاءة  باعتبارها القدرة على الفعل المستقل ومنهجا وتحويلا قارا 

  ). 23 - 20، ص 2003بيير ديشي، ترجمة غريب،(ومقننا  

نجدها . ، أي تلك التي يجب إكسابها للمتعلم)القاعدية(المستهدفةالكفاءات أما مؤشرات 

مهام التي تندرج في إطار مواد دراسية أو ضـمن مجـالات   بنوع محدد من ال ترتبط

، حيـث تبعـت   بمجالات الشخصـية  ترتبطكما . أو بميادين معينة للتكوين   تربوية 

إلى التحكم والتوظيف والتطبيق للمعلومات والمنهجيات ـ فهـي   " الكفاءات القاعدية 

 Journal officiel" (  تعتقد التغيرات المرتبطة بالنشاط الإنساني مسؤولية كل مواطن 

L 394 du 30.12.2006. .( 

  : كفاءات التعلم في العملية التعليمية ـ التعلميةمميزات ـ  2

كما توجد للكفاءة خصائص، يوجد لها أيضا مميزات تكشف عـن فعاليتهـا، وعـن    

  : أما فيما يخص المميزات ، فهي كالتالي. الموارد المراد تفعيلها 

، التطبيـق ، والتجنيد الاستعمالويقصد ب: مجموعة من المواردتجند الكفاءة  - 2-1

القيام بمجموعة مـن العمليـات   كما يقصد بالتجنيد،  ،...والإدماجالتكييف والتمييز و

 هـو فالتحويل أما  .المعارف بوضعيات ستعمل على تحويلوالمرتبطة العقلية المعقدة 
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ومغايرة للأولى التي تم ، هةعملية إعادة استثمار المكتسبات في وضعيات أخرى مشاب

   .أو الاتجاه أو المهارة ، خلالها اكتساب المعرفةمن 

فكرة التحويل تشير إلى نقل المعرفة من مكان بنائها إلـى مكـان   أن  ونفهم من هدا،

، فهـي  المواردأما . المتعلمركز على نشاط هي تفالموارد، تجنيد فكرة أما . استعمالها

   :نوعانوهي ما، كفاءة  يتضمنها الفرد المتعلم لممارسةتتمثل في القدرات التي 

ما يمتلكه المتعلم مـن القـدرات العقليـة    ، مجموع هده تمثل:  الداخليةالموارد أ ـ  

 ،والمفـاهيم والمعلومـات والميـول والاتجاهـات    ، والمهارات ت، والتصوراالعامة

  .معهوالمهارات الحركية في علاقاتها بالمعرفة وبواقعه وبثقافة مجت

 ـ والأدوات والوسائل التي يكون ،والوثائق  ،وتشمل المعطيات :الخارجيةالموارد  ب 

  .الفرد بحاجة إليها لممارسة الكفاءة 

لا ، تنص هذه الميزة على أن تسخير المـوارد   ):نفعي(ذات طابع  الكفاءة  -2- 2

بمعنى  ،اجتماعية  وظيفة  هدا التسخير بل تؤدي  فقط ، أو مدرسي يتم بشكل عفوي

من طرف  يكون تسخير المواردو .ذات دلالة بالنسبة إليههي و، أنها تفيد من يمتلكها 

 ، أو حل مشكلة تطرح عليه خلال نشاطه اليـومي  ، ما يءإنتاج ش: أجل  المتعلم من

  .أوخارجها  سواء داخل المدرسة 

بالرجوع إلى إلا  ، لا يمكن فهم كفاءة ما: ترتبط بعائلة من الوضعياتالكفاءة  -2-3

أمـا إذا  . فالكفاءة تنمى في إطار عائلة من الوضعيات ،  الوضعيات التي تمارس فيه

  أنجزت في وضعية واحدة سيترتب عن ذلك تكرارا لما سبق للمتعلم أن اكتسبه

وهـي  ، ترتبط هذه الميزة بسـابقتها   : ذات صلة بالمواد الدراسية الكفاءة  -2-4

إلا في إطار فئة من الوضعيات المتعلقة بمشـكلات  ، تعرفناتجة عن كون الكفاءة لا 

ومن المؤكد أن بعض الكفاءات التي تنتمي إلـى   .ومرتبطة بالمادة الدراسية ،خاصة

وبـذلك   ،تكون أحيانا قريبة من بعضها الـبعض  )الكفاءات المستعرضة(مواد مختلفة 

 fichierبالكفاءات ، ، عرض حول المقاربة ودعبد االله قنف . (. .تصبح قابلة للتحويل

PDF  15 pages .(  

أو في نهايـة   ،تتم عملية تقويم الكفاءة أثناء ممارستها : قابلة للتقويم الكفاءة  -2-5

 ـعنى ذلك أنه يمكن تقويم الكفاءة من خلال نوعية اليو، المهمة المتعلقة بها  يرورة س

  . ينبعض المعا، أو من خلال إنتاج التلاميذ وفق  المنتظرة  بمعزل عن النتيجة

وتـربط المكتسـبات   ، المعرفة ، تعمل على بناءالمقاربة بالكفاءاتوعليه ، إدا كانت 

من قبل المتعلم بصفة شاملة يعبر عنها بالكفاءة ،  ) دمجها( بعضها ببعض ليتم تمثلها
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خلاصة لعملية إدماج مستمر  يمثلالكفاءة تسعى إلى تحقيق مستوى من الأداء نجد أن 

 يتطلب من المعلمهذا ما .وفي مختلف الموادأبين المكتسبات في وحدات المادة الواحدة 

عند تخطيط إستراتيجية التعلم وفق المقاربة بالكفاءات التي تعتمد التعلم فـي  مراعاته 

  )  .تقويم -إدماج ، ووضعية  -مشكل، وضعية  -وضعية (وضعيات مختلفة 

 :التعلم  -في وضعيات التعلم إستراتيجية  -ثالثا 

حدثي لتفاعل الـذات مـع    سياقتمثل  الوضعيةتبين القراءات المختلفة أن  

على الوقـائع  الوضعية  بعدها الفلسفي تحيلنا وفي.  تحقيق هدف معينل الموضوع 

ثم تشكل دعوة الذات إلى التفكير العميـق وجمـع مـداخل فعلهـا      التجريبية، ومن

ن تعلما شكالية يتم إيجادها لتكوإ ،  هيفي المجال التعليمي أما. بالموضوع وانفعالها

 .محـدد و المهارات من أجل أداء نشاط القدرات، و  عند توظيف مجموع المعارف

  : بالنسبة للمتعلم إذادلالة  تكون ذات يتفق الباحثون على أن الوضعيةو

  .جـة واقعـه المعـيش    يسـتفيد مـن معارفـه فـي معال     المتعلم  تجعل –

ــا  - ــعر بفاعليته ــه يش ــد    جعلت ــل معق ــلاج عم ــي ع ــدواها ف   .وج

  .له بتفعيل إسـهام مختلـف المـواد فـي حـل مشـاكل معقـدة         تسمح -

و ما يجهل من أجل إيجاد حل لوضعية يعلم، له بقياس الفرق بين ما  تسمح - 

  .معقدة

بفكرة "  المقاربة بالكفاءات" وتضيف أدبيات الموضوع، أن استراتيجيا ترتبط 

التي تنتمي إلى عائلـة مـن المواقـف      problèmeـ  situationمشكل   -وضعية 

  .المحددة 

). النشـطة (ما يجعل من الكفاءة المراد إكسابها للمتعلم تحدد بالمعرفة الفعالة  

... تصورأوانشغال،أوتساؤل، أوحول مشكل،  وهي تتمثل في موضوع نشاط يتمحور

.  يرتبط بواقع أو تجارب عاشها أو عايشها المتعلم، تكون قد أثارت حيرته وفضـوله 

ملما لمنطلقات الاسـتراتيجية التعليميـة ـ     لهذا ، أصبح لزاما على  المعلم أن يكون

. التعلمية  التي تتوقف في المرحلة الأولى على تحديد الوضعيات والتمييـز بينهـا    

كزافيه روجرز  يؤكد على أن لاكتساب الكفاءة ، لا بد من المرور  حيث نجد الباحث  

( .  تقويم وضعيةو  ،وضعية إدماج  ، وضعية ـ مشكلة ديداكتيكية : بثلاثة وضعيات
2000 ( Reogers Xavier ,  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Situation_probl%C3%A8me
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  :  ديداكتيكية -وضعية ـ مشكلة  -1 

دلالـة   ذات ، تكون تعلمي ـ   وضعية في سياق تعليميمشكل   –تمثل  وضعية 

 القبلية( السابقة  المعرفية ةبنيزعزعة ال بالدرجة الأولى  تستهدففهي ومعنى للمتعلم، 

  :ب تتسم هذه الوضعية،  وءة الكفاعلى رتبة تالم من أجل بناء التعلمات الجديدة، ) 

  .بداية الدرس لاستكشاف تكون فياوضعية  "  -1-1

   .مكتسبات مندمجة تسمح بتعبئة -1-2

 تعلميـه علميـة، أو   - نحو إنجاز مهمة ذات دلالـة تعليميـة   ترشد المتعلم -1-3

  ...ثقافيةأو  ،اجتماعية

  .ةالخاصة أو العامللمتعلم في حياته  تحمل معنى ذاتي بالنسبة -1-4

بأنه في أمس الحاجة إلى  يحس تجعله حيث  ،تشكل للمتعلم تحديا في مقاربتها -1-5

تتولد لديه رغبة الـتعلم،   وبذلك. ة معينة لمقاربة الوضعية بطريقة فعالةءاكتساب كفا

وهي وظيفة تحفيزية على . الوضعيات الديداكتيكية لهذا النوع من هذا بالوظيفة ويسمى

وإنمـا مقاربـة   ، تمرينا  هذه الوضعية تليس .ةءبالكفا بناء التعلمات المرتبطة فاعلية

  , Reogers Xavier ) 2000.  ( لمشكل أو إشكالية ما

، الإطار الأكثر واقعية،والمهمة التـي يواجههـا   مشكل  –كما تمثل  وضعية 

ءاتـه  المتعلم، قصد تشغيل المعارف المفاهيمية والإجرائية الضـرورية لبلـورة كفا  

  : المشكل  بما يلي –وحسب ديشي تتسم الوضعية . والبرهنة عليها 

  .باقتراح مهمة على المتعلم ينبغي أن يقوم بها  -1-6

  .بتشكيل مشكل، لكون المتعلم، لا يمتلك كل ما هو ضروري لحلها -1-7

الآمر الذي يجعل انجازه يمر عبر . ـ ما توقعه كتعلم، هو بالضبط ما ينقص التلميذ 

  ). 250،  ص 2003بيير ديشي، ترجمة غريب، . (التحكم في الهدف الضمني

المتعلم يواجه موقفا يستدعي توظيف مكتسـباته،  ، مشكلة ـ ضعية  الو جعلت -1-8

  . توظيف معارف لا استرجاعهاوهي ما يتطلبه قياس أداء المتعلم القائم على 

إذ أنه يتيح الفرصة . المشكلات  هو الأسلوب المعتمد للتعلم الفعال/ وضعيات -1-9

" ( للمتعلم في بناء معارف، بإدماج المعطيات والحلول الجديدة في مكتسباته السـابقة 

 ).5، ص  2003مناهج السنة الأولى من التعليم الابتدائي، 
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  :المشكلة -مكونات الوضعية  -

السـند  :في عـاملين أساسـيين ألا وهمـا   المشكلة  -الوضعية مكونات تتمثل

support، التعليمة  المهمة المبنية على وconsigne .  

وهـي  .يتضمن السند مجموع العناصر المادية التي تقدم للمتعلم لحـل المشـكل   -1

 :كالتالي

سياق تربوي،  (ءة الكفاأو الإطار الذي تمارس فيه  المجال ويقصد به :السياق -

  ...)علمياجتماعي، 

 مرجع زمني،( وتعني المراجع الحدثية التي تتأسس عليها الوضعية  :المرجعية -

  .المعلومات وهناك من يدمج المرجعية في) ...مرجع مكاني، مرجع حدثي

فـي   ،التي سينطلق منها وبهـا المـتعلم   ،تعني مجموع المعطيات :المعلومات -

وهي منطلقات المتعلم فـي  . الموارد الداخلية والخارجية ة بجانبمقاربة الوضعي

معلومات معرفية، أنظمة لغوية، قواعـد،  (رئيسة أو مشوشة الإنجاز سواء كانت

  ). ...مفاهيم

صياغة نص، ( التي يتم إنجاز المهمة من أجله  وهي هدف الوضعية :الوظيفة -

  )....جمع أعداد، توظيف مفاهيم

 مثـال، (الوضعية التي يجب التقيد بها في الإنجاز  وهي حدود :ـ شروط الإنجاز

  ...)وبرغي وأسلاك ،نص من سبعة أسطر، استعمال مولد

التعليمات الخاصة بمـا سـينجزه المـتعلم     هي مجموع، فالمهمةأما فيما يخص  – 2

  ).إجراء تجربة ...كهربائية عرض، تركيب دارة مثال، إنجاز(

   : الإدماج -وضعية  -

الموارد السابقة بـالموارد الجديـدة،    سيرورة ربطالإدماج   –تمثل وضعية 

وتطبيقهـا علـى    المـتعلم،  الداخلية للفرد وإعادة هيكلتها وفق التمثلات والمخططات

يدل على " بمعنى أن إدماج  التعلمات . الوضعيات الجديدة لتحقيق معالجتها ومقاربتها

.  م من زرع تعلمات جديدة داخل تعلمات سـابقة السيرورة التي بواسطتها يتمكن المتعل

ديشـي  " ( مما يجعله يعيد بنية عالمه الداخلي ، ويطبق على وضعيات جديدة ملموسة

  ) 243، ص 2003ترجمة غريب، 
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ربط بين الموارد المكتسبة والمنفصلة لغاية تفعيلهـا  ي الإدماج يصبح  "بهذا ، 

 P24) ،2000 ."  وضـعية ـ مشـكلة    التعاطي مع ، أيلتحقيق غاية معينة وتوظيفها

Reogers xavier, (  

 – الإدماج في المجال التعليمـي ويجعلنا هذا، نستنتج مع الباحثين  أن عملية 

فـي   تعلمه السابقة والجديدة مكتسبات  الربط بينمن الفرد المتعلم   تطلبت التعلمي ،

مجموع التمفصلات  إزالةقصد  ومكتسبات حالية، ةأطر مختلفأو من عدة  ،إطار معين

ويذهب .  معينة نجاز مهمةبهدف إوتوظيفها بعد صهرها ودمجها  ، لاستثمارهابينها 

  :  التعلمية  نوعان –الباحثون في هدا المجال إلى أن الإدماج في العملية التعليمية 

كونه مرحلة تـأتي بعـد فهـم    في يفيد الإدماج الجزئي  :الإدماج الجزئي -

 يـتم ، بحيث  تمفصلاتها الديداكتيكية لا البنيوية في ، والتدرب عليهاالتعلمات الجديدة 

، خلال وضعيات ـ مشكلة تسمح للمتعلم بتعبئـة مـوارده الجديـدة     منهذا الإدماج 

والدلالـة   مقاربة تلك الوضعيات، التي تتدرج في الصعوبةلالسابقة  وربطها بموارده

  . والمعنى

حيث تقـدم للمـتعلم   ب ،ةءمرتبط بالكفا هو إدماج نهائي: النهائي  الإدماج -

قصد تعبئة كل موارده المكتسبة السابقة والجديدة في إطار التعلمات  ،هدف -وضعيات

  .وتحقيق الهدف تلك الوضعيات لمقاربة الحديثة

  : التقويم -وضعية  -3

لا تقـويم   مهام،تقويم القدرة على إنجاز نشاطات وأداء  ،تقويم الكفاءةيقصد ب

ووضعيات تسمح للمـتعلم  ، إيجاد أنشطةمن المعلم  يستلزممما . والمعلومات المعارف

ينطلـق   ، حيـث )المعارف، المهارات، السلوكات، القدرات(  باستغلال جميع موارده

   .معدة مسبقا  تكون ومؤشراتر، تقويم الكفاءات من معايي

 في، حيثوالمواق الأداء المعرفي و السلوكي  الكفاءات من عملية تقويم تنطلق

من معرفة  دلهذا، لاب .المكتسبةمعرفة مدى تحكم المتعلم في الكفاءة  ميمكننا بواسطته

المـراد  )من الكفاءة القاعدية إلى الكفاءة الختاميـة  (التقويم مستوى الكفاءة في عملية 

 ، والفصـل خلال الوحـدة التعليميـة   ا، إمهي كفاءات تتحقق بصفة مستمرةف .قياسها

وحتى تصبح وضعية التقويم ذات طابع حقيقي ينبغي على  .الدراسية ، والسنةالدراسي

  :المعلم أخذ بعين الاعتبار ما يلي 

كما ينبغي . ـ يقام تقييم الوضعية، حول أسئلة ومشاكل مهمة، مثيرة ومقبولة

  .للمتعلمين أن يستعملوا إزاءها معارف، ليتمكنوا من تحقيق إنجازات ناجعة ومبدعة
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قويم  خصائص الإطار الواقعي،  الذي يشـتغل ضـمنه   ـ تدمج وضعية الت

  .المحترفون

ـ تتطلب وضعية التقويم من المتعلم إتمام مهامه التي تتطلب مختلف أنمـاط  

  المشاكل الواقعية 

  . ـ تتطلب وضعية التقويم أن ينجز المتعلم منتجا أو إنجازا ملموسا

مة من طرف ـ تقييم الوضعية على أساس معايير ومحكمات واضحة ومفهو

  .المتعلم

مسـاعدة،  ( ـ يمكن أن تشمل وضعية التقويم تفاعلات بين المقيم والمقـيم  

  ...)مؤشرات، مصادر

ـ تتطلب وضعية التقويم، أن يهتم المتعلم فـي نفـس الوقـت بالسـيرورة،     

  .ين العاملين على جودة عملهدوالمنتوج، حيث يؤثر ها

لى الإبداع،  وعلى مهاراتـه  ـ تفترض وضعية التقويم، أن يبرهن المتعلم ع

  . الشخصية

ـ تشتمل الوضعية على عدد من المؤشرات الكافية لجعل الوضعية واقعيـة،  

بيير ديشي، ترجمـة  . ( مع عدم توفيرها للتعليمات الكثيرة حول طريقة حل الوضعية

  153،  ص 2003غريب، 

الـتعلم   –باب تقريب الفهم لإستراتيجية تعليم  بناء على ما سبق ذكره ، ومن

نقـدم مثـال    مشـكل،   -وفق المقاربة بالكفاءات أو التكوين المعتمد على  وضـعية 

التربيـة  " نموذجي ، كأحد الأساليب المنسجمة مع بيداغوجيا الكفاءات خاص بمـادة  

  ." العلمية والتكنولوجيا 
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  :ـالثمـ  

 الهواء خليط من الغازات :  )  domaine de compétence( تحديد مجال الكفاءة ـ1

  .الاحتراق يتم كيف يشرح: التعلمات المطلوب التحكم فيها ةترجمل ءةالكفاصياغة ـ 2

كنت في الخارج تلعب أمام بيتـك، فـإذا بـك    :   ـ المشكلة الديداكتيكية الوضعية/ سند  -3

فبعد دخولك إلـى البيـت،   " . الموت بالاختناق" تلاحظ حادث راح ضحيته سكان البيت نتيجة 

  . حاولت شرح ماهية الموت بالاختناق

أشرح كتابيا في نص لا يتعدى عشرة أسطر،  لماذا مات سكان البيـت اختناقـا؟    :المهمة -4

  .كير العلمي و المصطلحات العلمية التي تعلمتهاذلك باستعمال خطوات التف

  .وقائي من الحوادث التي تسببها الغازات السامة في البيوت ،تعليمي تعلمي  : السياق - 5

مشـاهد   ا،زمني ومكاني معوبصري  -سمعي مرجع الحدث نفسه، :المقصودة المرجعية - 6

  .الحادثة

  .داخلية وخارجية :المستعملة الموارد - 7

  :  عمليات كامنة تنشط عن طريق الوضعية ـ المشكل وتتمثل في  :موارد داخليةـ 

  . توظيف مصطلحات علمية وأسلوب علمي: لغوية مهارة -

  . بأسلوب علمي دالة، تنسيق الأفكار إنشاء جمل : كتابيةمهارة  -

  ) …وصف، تركيب، تحليل، تعبير، دمج، معالجة، إخبار(  مهارة فكرية -

، مد يد المسـاعدة التحذير من الخطر وبالحادث،  تأثرال(  : تكون مستقبلية اجتماعيةمهارة  -

  ...)في المستقبل  طلب نجدة

فهم تعليمات المصادر المختلفة   نصيحة،العمل بال خير من العلاج، الوقاية( :  مهارة تربوية -

(...  

  )الرسالة المناسبة في الوقت المناسب للجهة المناسبة  تبليغ (  تواصلية مهارة -

   :خارجية مواردـ  

   .بالموضوع  في المدرسة خاصة تجارب  -

  .معايشة الموضوع ،الموضوع مقالات صحفية عن ،الموضوع خبرة في -

  . سابقة بحوث -)حية، تلفزية( مشاهد   -

  .المشكلالاستدلال العلمي والتواصل لحل توظيف  :التوظيف ـ 8

عشرة أسطر، استعمال خطوات التفكيـر العلمـي،    كتابيا :)معايير القياس(الإنجاز ـ شروط 9

  .المصطلحات العلمية التي تعلمتها  فتوظي

ــ 8 ــة ـ ــاز     :المهم ــروط الانج ــاحترام ش ــاق ب ــوت بالاختن ــبب الم ــرح س  ش

وتجعله يحـس بصـعوبة شـرح سـبب المـوت      مشكل المتعلم   -يةتتحدى وضع  :ملاحظة 
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تـؤدي   تعلمات وأنشطة تعليميةما يتطلب من المعلم برمجة .بالاختناق باستعماله التفكير العلمي

 وهـي وضـعية   بعد ذلك إلى وضعية هدف، ليتم الانتقالعند المتعلم، التفكير العلمي إلى بناء 

  .للإدماج

  :ةخلاص ـ

تتطلب تنمية الكفاءات توظيف بيداغوجيا الكفاءات التي تعطي أهمية كبـرى  

. للقدرات العقلية التي تفعل في وضعيات، تعلم يكون المتعلم قد عايشها أو سيعيشـها  

يعبر المتعلم عن مستوى التعلم بأداء أو نشاط يكون قابل للملاحظـة والقيـاس فـي    

سواء كان دلك في مجال مفاهيمي أو مجال منهجي،أين . وضعيات ديداكتيكية مختلفة 

التي تعمل على إزالة الحواجز بين المـواد التعليميـة   تنمو كفاءات التعلم الأكاديمية و

  .  كحل المشكل، إدماج المعرفة ، والتقويم الذاتي: للوصول إلى مستويات فكرية عليا

امتلاكها مـن   ةحاولمولمتعلم باكتساب كفاءات التعلم مشكل ل -تسمح وضعية

 ة كفـاءات الـتعلم   سيرور فهم آلياتوبناء المفاهيم والمعارف ل خلال ضبط معطياتها

ولتحقيـق  .وتطبيقها في وضعيات أخرىلتدرب عليها ل قابلة كحقائق علمية، وسياقاتها

يتعرف  ،مختلفة وضعياتصورة تعلمية في  - أنشطة تعليمية ذلك ،على المعلم تقديم

من جديـد مـع    ويحاول إعادة صياغتها، على المكتسبات الجديدة المتعلم من خلالها

أما عملية التعلم في حد ذاتها، فهي تتم من   .يات المتنوعة لتثبيتهاتطبيقها على الوضع

الجديدة إضافة  مواردالبتعبئة  انسمحوالختامي اللذان ي الجزئي الإدماجمرحلتي  خلال

  . إلى المكتسبة

يتم بوضعيات مختلفة تنتمي لنفس العائلة مع الاختلاف فـي  ، فهو التقويمأما 

من مجال اكتسـابها إلـى   ءته التقويم للمتعلم بنقل كفا يسمححيث  ،الصعوبة والتعقيد

   .تطبيقهامجال 

وعليه ، يبقى الانشغال المطروح ، هو التفكير في إستراتيجية  تكوين كفاءات 

  .أو إعادة تكوين المعلمين وفق المنظور الحداثي لبيداغوجيا الكفاءات
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